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ل عليــه الصــلاة وعلــى الصــحيح مــن أقــوال أهــل الســير لم يصِــ؛ ))  ثم رجــع في أثنــاء الطريــق((

دومة الجندل وإنمّـا في أثنـاء الطريـق صـلوات الله وسـلامه عليـه رجـع لأنـه بلغـه أ�ـم  إلىوالسلام 

  .سمعوا به وتفرقوا 

لأن جمــع المشــركين تفــرق عنــدما علمــوا �ن النــبي عليــه الصــلاة والســلام ؛ ))  يلــق حــر�ً ولم ((

  . إليهم خرج متجهاً 

اسـتعمله  وسـباع ابـن عرفطـة ؛  ))رفطـةوكان استعمل على المدينة سـباع ابـن عُ (( قال : 

بــن كثــير في الحــافظ او والمــرة الثانيــة في غــزوة خيــبر ، ، علــى المدينــة مــرتين ، هــذه المــرة  النــبي 

، لكـن جـاء في ترجمـة  )) واستخلف على المدينة نمُيْلـة بـن عبـد الله الليثـي (( قال :غزوة خيبر 

ومـــــة الجنـــــدل ســــباع ابـــــن عرفطـــــة في الإصــــابة أن النـــــبي عليـــــه الصـــــلاة والســــلام اســـــتعمله في دُ 

  .استعمله في غزوة خيبرو 

  

  : تعالى الله رحمه كثير ابن الإمام قال

ملخص غـزوة الخنـدق الـتي ابتلـى الله فيهـا عبـاده المـؤمنين وزلـزلهم ، يشتمل على  فصل[ 

عهم . ثم وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق وفضـحهم وقـرَّ ، ت الإيمان في قلوب أوليائه وثبَّ 

أنزل نصره ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأعـز جنـده ، ورد الكفـرة بغـيظهم ، ووقـى 

ه . وحــرم علــيهم شــرعاً وقــدراً أن يغــزوا المــؤمنين المــؤمنين شــر كيــدهم ، وذلــك بفضــله ومنِّــ

وكانـت  بعدها ، بل جعلهم المغلوبين وجعل حزبه هـم الغـالبين ، والحمـد � رب العـالمين .

في سنة خمس في شوالها على الصحيح من قولي أهل المغازي والسير ، والدليل على ذلك 

، وقـد تقـدم مـا ذكـره أهـل العلـم داً كانت في شوال من سنة ثلاث أنه لا خلاف أن أحُ : 

وه لأجــل خــرج إلــيهم فــأخلف لمغــازي أن أ� ســفيان واعــدهم العــام المقبــل بــدراً ، وأنــه �

قال أبو محمـد بـن حـزم الأندلسـي  ، فتأخروا إلى هذا العام .جدب تلك السنة في بلادهم

ا في سـنة في مغازيه : هـذا قـول أهـل المغـازي ، ثم قـال : والصـحيح الـذي لا شـك فيـه أ�ـ

علـى  عرضـتُ  "أربع ، وهو قول موسى بن عقبة ، ثم احتج ابن حزم بحـديث ابـن عمـر : 

زني ، وعرضـت عليـه يـوم الخنـدق وأ� ابـن يوم أحـد وأ� ابـن أربـع عشـرة فلـم يجِـ النبي 

قلــت : هــذا .  . فصــح أنــه لم يكــن بينهمــا إلا ســنة واحــدة فقــط "خمــس عشــرة فأجــازني 
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عــاه لأن منــاط إجــازة الحــرب كانــت يحين ولــيس يــدل علــى مــا ادَّ ج في الصــحالحــديث مخــرَّ 

خمس عشرة سنة ، فكان لا يجيـز مـن لم يبلغهـا ، ومـن بلغهـا أجـازه ، فلمـا كـان  عنده 

ابن عمـر يـوم أحـد ممـن لم يبلغهـا لم يجـزه ، ولمـا كـان قـد بلغهـا يـوم الخنـدق أجـازه ، ولـيس 

أو ثلا�ً أو أكثر من ذلك . فكأنه قال :  سنتينقد زاد عليها سنة أو  يكونينفي هذا أن 

د في وعرضت عليه يوم الخندق وأ� �لغ أو من أبناء الحرب . وقد قيل : إنه كان يوم أحُـ

وفي يوم الخنـدق في آخـر الخامسـة عشـرة ، وفي هـذا نظـر ، ، أول الرابعة عشرة من عمره 

  . ]  والأول أقوى في النظر لمن أمعن وأنصف ، والله أعلم

************  

 ذكر ملخص لغزوة الخندق ويقـال لهـا أيضـاً في عقده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى  هذا فصلٌ 

  . »غزوة الأحزاب « 

 �شارة من سلمان الفارسي خندقاً حفر لأن النبي عليه الصلاة والسلام :  »الخندق«يقال لها 

والأيســر  وهــي الجهــة الســهلة دخــولاً ، تي المدينــة مــن الناحيــة الشــمالية للمدينــة يــربط بــين حــرَّ 

عــوا للـدخول مــن جهتهــا ، أمـا جهــة الغــرب وجهـة الشــرق ففيهمــا تجمَّ  للأعـداء وهــي الـتي فعــلاً 

ة وفيهــا المســاكن ظــقري الجهــة الجنوبيــة للمدينــة فيهــا بنــوحــر�ن يعســر معهــا دخــول الجيــوش ، و 

كمـا سـيأتي -في أثنـاء المعركـة  فـوهوإن كانوا قـد أخل ة عهدٌ ظوالبيوت ، وبين المسلمين وبني قري

ميت غزوة الخندق لكن الجهة المكشوفة هي الجهة التي تقع عن المدينة �حية الشمال ، فسُ  -

   .لذلك 

وحـدهم  لأن الذين جاؤوا لمقاتلـة المسـلمين في هـذه الغـزوة ليسـوا قريشـاً :  »الأحزاب«وتسمى 

هــود بــني ليت لمقاتلــة المســلمين وكــان عــت وتجمهــر ت وتحالفــت وتجمَّ بــ، وإنمّــا قبائــل متعــددة �ل

وهــذا أيضــا ســيأتي بيانــه ، النضــير دور �رز ودور فاعــل لتجميــع هــذه القبائــل لمقاتلــة المســلمين 

  عند الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى .

 الـــتي ابتلـــى الله فيهـــا عبـــاده((:  التقدمـــة لبيـــان هـــذه الغـــزوة قـــال قـــال ابـــن كثـــير رحمـــه الله في

ــ النــاس ،  جســيم وفزعــت القلــوب وهــال الأمــرُ  لأنــه حصــل شــدة وخطــبٌ  )) زلهمالمــؤمنين وزل

الإيمــان في قلــوب أوليائــه وأظهــر مــا كــان يبطنــه أهــل  -أي بعــد ذلــك  - توثبَّــ((فقــال : 

جنـده  وأعـز ثم أنزل نصره ونصر عبده وهزم الأحزاب وحـده ،عهم النفاق وفضحهم وقرَّ 
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لأن هزيمــة ؛  ))هشــر كيــدهم ، وذلــك بفضــله ومنِّــ الكفــرة بغــيظهم ، ووقــى المــؤمنين ، وردَّ 

المــؤمنين القتــال ،  الأحـزاب الــتي تجمعــت لمقاتلــة المسـلمين لم تكــن عــن قتــال وإنمـا كفــى الله 

  بجنود ، قال : لم تروها كما سيأتي بيان ذلك .و  �لريحوهزمهم جل وعلا 

، أي بعــد غــزوة الأحــزاب  )) م علــيهم شــرعاً وقــدراً أن يغــزوا المــؤمنين بعــدهاوحــرَّ  ((قــال : 

بـل الـذي ، بمعنى أنه لن يكون بعد هذه المرة تجمع مـن المشـركين ومجـيء للمسـلمين في د�رهـم 

في د�رهـــم  لى الكفـــارإالمســـلمين هـــم الـــذين يجتمعـــون و�تـــون  سيحصـــل هـــو العكـــس وهـــو أنَّ 

ا مثــل مجيــئهم في أحــد أمــا أن �تــو ، لكلمــة الله وليكــون الــدين كلــه �  عــلاءً إلــدين الله و  نصــرةً 

   .لى المدينة هذا لن يحصل بعد ذلكإلى بدر ومثل مجيئهم المرة الأخيرة إمثل مجيئهم و 

وهــذا ، ووحيــه الــذي أنزلــه علــى أنبيــاءه  في شــرع الله : فــإن غــزو المســلمين حــرام  أمــا شــرعاً 

ان ويعـادي ديـن يعادي أنبياء الله وأهـل الإيمـأشد الباطل أن يحارب الإنسان و من أظلم الظلم و 

   . الله 

قضــــاه في الكتــــاب الســــابق أن كتبــــه و و  أي : أن فيمــــا قــــدره الله  م علــــيهم ذلــــك قــــدراً وحــــرَّ 

  .غزوة الأحزاب المشركين لا يغزون المسلمين بعد 

بقـول قـدوم لمقاتلـة المسـلمين مجـيء و  على أنه لا يحصـل مـن الكفـارومن أهل العلم من استدل 

ــالاُ وكَفـَــى {:  الله  ــؤمنين الْقتـَ لكـــن هـــذا المعـــنى الـــذي يـــذكره ،  ]٢٥[الأحـــزاب: }الْمـ

د رَ صُـمـن حـديث سـليمان ابـن  حيح البخاريفي ص الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى جاء صريحاً 

  : الآنَ نَـغْـزُوهُمْ (( : سمَِعْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ حِينَ أَجْلَى الأَحْزاَبَ عَنْهُ قال

   . )) ، نحَْنُ نَسِيرُ إلِيَْهِمْ وَلاَ يَـغْزُونَـنَا

مـن  وكانت في سنة خمس في شـوالها علـى الصـحيح(( قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى : 

أي أن هــذه الغــزوة في الصــحيح مــن قــولي أهــل العلــم �لســير ؛ )) قــولي أهــل المغــازي والســير

شوال من السنة الخامسة للهجرة ، ومن أهل العلـم ومـنهم موسـى ابـن والمغازي كانت في شهر 

يــرون أ�ــا كانــت في الســنة الرابعــة ،  -وســيأتي تنصــيص ابــن كثــير عليهمــا  -عقبــة وابــن حــزم 

 ضعف مـا احـتج بـه مـن الإمام ابن كثير رحمه الله ما احتج به ابن حزم لذلك وبينَّ  يضاً أأورد و 

  ابن كثير رحمه الله . وجهين �تي ذكرهما عند الإمام
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ـــدليل علـــى ذلـــك(( قـــال :  يعـــني الـــدليل علـــى أن غـــزوة الأحـــزاب كانـــت في الســـنة ؛ ))  وال

  .الخامسة لا الرابعة 

ذكـره أهـل العلـم  م ماكانت في شوال من سنة ثلاث ، وقد تقدَّ   داً أنه لا خلاف أن أحُ (( 

 خـرج ، وأنه  المقبل بدراً العام  -أي بعد معركة أحد  - �لمغازي أن أ� سفيان واعدهم

غــزوة بــدر الثالثــة وأن النــبي عليــه  أيضــاً ومــرت معنــا غــزوة بــدر الموعــد الــتي تســمى  ؛ )) إلــيهم

الكفــار  لم �تِ الصــلاة والســلام مــع الصــحابة الكــرام أقــاموا في بــدر ثمــان ليــالٍ ولم يلقــوا كيــدا و 

 تراً مو لــيك  أربعــينبعُــد مــن مكــة لى أول مكــة في مــرّ الظهــران علــى إأن الكفــار خرجــوا لــيهم ، و إ

لى عـــام إلعلنـــا نـــؤخر ذلـــك ثمّ قـــرروا الرجـــوع وقـــال لهـــم أبـــو ســـفيان هـــذه ســـنة جـــدب و  تقريبـــاً 

لى المسـلمين ، فهـذا مـن الـدلائل الواضـحة علـى أن غـزوة الأحـزاب لم تكـن إفلم �تـوا خصيب 

وفي السنة الخامسـة كانـت  ،وإنما الذي كان في السنة الرابعة هو بدر الموعد ، في السنة الرابعة 

  غزوة الأحزاب على الصحيح من قولي أهل العلم .

لى إلأجــل جــدب تلــك الســنة في بلادهــم ، فتــأخروا  - أي المشــركون -فــأخلفوه (( قــال : 

  أي العام الخامس من الهجرة .))  هذا العام

ي أ�ـا في أ؛ ))  قال أبو محمد ابـن حـزم الأندلسـي في مغازيـه : هـذا قـول أهـل المغـازي(( 

   .السنة الخامسة 

والصــحيح الــذي لاشــك فيــه أ�ــا في ســنة أربــع وهــو قــول موســى ابــن عقبــة ، ثم (( قــال 

يـوم أحـد وأ� ابـن أربـع  علـى النـبي  عُرضـتُ "احتج ابن حزم بحـديث ابـن عمـر قـال : 

 "وعُرضـت عليـه يـوم الخنـدق وأ� ابـن خمـس عشـرة سـنة فأجـازني، عشرة سـنة فلـم يجـزني 

إلا سـنة  د والخنـدقأحُـلم يكـن بـين أي ؛  )) أنه لم يكـن بينهمـا إلا سـنة واحـدة فقـط فصحَّ 

لأن ابن عمر عُرض علـى النـبي عليـه الصـلاة والسـلام يـوم أحـد وهـو ابـن أربـع :  قال . واحدة

عشرة سنة فلم يجزه عليه الصلاة والسلام وعُرض عليه في الأحزاب وهو ابن خمس عشـرة سـنة 

  فأجازه 

:  ل الإمام ابن كثير في تعقب استدلال ابن حـزم �ـذا الحـديث علـى أ�ـا في السـنة الرابعـةقاثم 

  .الحديث لا شك في صحته وثبوته  أي أنَّ ؛ ))  ج في الصحيحينهذا الحديث مخرَّ ((

   ذكر أمرين : لماذا لا يدل على ما ادعاه ؟؛  )) عاهوليس يدل على ما ادَّ (( 
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كانـت  جـازة الحـربإلأن مناط  ((: قوله   على تقرير ابن حزمفيما أجاب به ابن كثيرالأول 

يعــني ؛  ))ومــن بلغهــا أجــازه، فكــان لا يجيــز مــن لم يبلغهــا ،  خمــس عشــرة ســنة عنــده 

  .خمس عشرة سنة هذا أقل أو أدنى حد يجُاز من بلغ هذا العمر ، فمن فوقه من �ب أولى 

ولماّ كان قد بلغها يوم الخندق أجازه ، زه فلما لم يكن ابن عمر يوم أحد ممن بلغها لم يج ((

لا ينفـي ؛  )) وليس ينفي هذا أن يكون قد زاد عليها سـنة أو سـنتين أو ثـلاث أو أكثـر، 

أي ممــن بلغــوا الســن الــذي يجــازون فيــه للقتــال " وأ� ابــن خمــس عشــرة ســنة "، لأن معــنى قولــه 

عشـر كـل هـؤلاء يقـال عـنهم بلـغ ن لهم فيه �لقتال ، خمسـة عشـر أو سـتة عشـر أو سـبعة ؤذيُ و 

  خمسة عشر سنة ، يعني بلغ سن الإجازة �لقتال والإذن �لقتال .

يعـني ؛  )) عليـه يـوم الخنـدق وأ� �لـغ أو مـن أبنـاء الحـرب فكأنه قال : عرضـتُ (( قال : 

  هذا وجه في الجواب على استدلال ابن حزم ..  " وأ� ابن خمس عشرة سنة"هذا المراد بقوله 

ويـوم ، أول الرابعـة عشـرة مـن عمـره في د وقـد قيـل إنـّه كـان يـوم أحُـ(( ه الثاني : قـال الوج

وهو  فيكون بذلك عُرض على النبي ؛ ))  الخندق كان في آخر الخامس عشرة من عمره

في الأحــزاب وهــو ابــن خمــس  ربــع عشــرة ســنة في أولهــا فلــم يجــزه ، وعُــرض علــى النــبي أابــن 

، غ ســـن الإجـــازة بـــدخول القتـــال فأجـــازه عليـــه الصـــلاة والســـلام عشـــرة ســـنة في آخرهـــا أي بلـــ

  فيصح بذلك أن المدة أصبحت سنتين لا سنة واحدة . 

))  والأول أقوى في النظر لمن أمعن وأنصـف والله أعلـم، وفي هذا نظر : (( قال ابن كثـير 

ابن القيم رحمه منهم العلامة ، وعدد من أهل العلم قرروا هذا في الإجابة على قول ابن حزم ؛ 

الله تعالى في كتابه زاد المعاد أجاب عن قول ابن حـزم �ـذين الـوجهين اللـذين ذكرهمـا ابـن كثـير 

  . رحمه الله 

  

  قال رحمه الله :

مـن المدينـة  وكان سبب غزوة الخنـدق أن نفـراً مـن يهـود بـني النضـير الـذين أجلاهـم [ 

كم ، وكنانة شْ قيق ، وسلام بن مِ أبي الحُ  وهم أشرافهم : كسلام بن -إلى خيبر كما قدمنا 

ووعـدوهم  خرجوا إلى قريش بمكة فألبوهم على حرب رسول الله  -بن الربيع وغيرهم 

م أيضــاً ، ا لهــجابو اســتهم فمــن أنفســهم النصــر فأجــابوهم ، ثم خرجــوا إلى غطفــان فــدعوْ 
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لهم في وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب ، وعلى غطفان عيينة بن حصن ، ك

  . ]  نحو عشرة آلاف رجل

*************  

مـن  جلاهـم أالـذين  وكان سبب غزوة الخنـدق أن نفـراً مـن يهـود بـني النضـير(( قـال : 

أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة بعد غزوة أحد ؛  ))لى خيبر كما قدمناإالمدينة 

ابن مشكم ، وكنانـة ابـن الربيـع وغـيرهم م م بن أبي الحقيق ، وسلاَّ وهم أشرافهم : كسلاَّ ((

ين قـاموا بعمليـة أي أن هؤلاء النفر من اليهود هم الذ ؛ )) خرجوا إلى قريش بمكة فألبوهم ،

وغـيرهم مـن أعـداء الإسـلام  بـون قريشـاً فبـدؤوا �لِّ ، تجميعهم لمقاتلة المسـلمين تحزيب الأحزاب و 

لى غطفــان وجمعّــوا مــن هنــا إقــريش ثم ذهبــوا لى إ فــذهبوا أولاً ، المســلمين   علــى غــزووالمســلمين

  .في المدينة لمقاتلة المسلمين �ذا التأليب وهناك واجتمعوا 

 )) فأجـابوهم، ووعدوهم مـن أنفسـهم النصـر فألبوهم على حرب رسول الله (( قال : 

؛ واليهـــود ، غطفـــان جمـــوع مـــن و ، كفـــار قـــريش : رؤوســـهم ن الطوائـــف المقاتلـــة فأصـــبحت الآ

  . لهم تجمعوا وتحزبوا على مقاتلة المسلمين في المدينة فهؤلاء ك

لى كفــار قــريش في مكــة إا ذهبــوا هــود كمــا جــاء في بعــض كتــب الســير لمــوهــؤلاء النفــر مــن الي

في المدينـــة  أنـــتم عشـــتم مـــع الرســـول : كفـــار قـــريش قـــالوا  موهســـأللتـــأليبهم علـــى المســـلمين 

تم أهل كتاب فأي الدينين أفضـل ؟ ديننـا أو ديـن على معرفة بديننا وأن وعرفتم دينه وأنتم أيضاً 

 -مع أ�م أهل الكتاب وأوتوا نصيبا من الكتاب -هؤلاء النفر من اليهود  فلم يكتفِ  محمد ؟

بـل زادوا ، فقـط وإ�رة هؤلاء ودعو�م لمقاتلة المسلمين في المدينة  همة التأليب على النبي بم

 إن دينكم أهـدى سـبيلاً : لمشركين وقالوا لهم لى ما هو أعظم من ذلك وهو تصحيح مذهب اإ

أَلَــم تَــر إِلَــى الَّــذين أُوتُــوا نَصــيبا مــن الكْتَــابِ { وأصــحابه مــن ديـن محمــد  وأقـوم طريقــاً 

ــوا    نآم ينالَّــذ ــنى مــدَأه ــاء ــروا هؤلَ يؤمنــون بِالجِْبــت والطَّــاغُوت ويقُولُــون للَّــذين كَفَ

  . ]٥١[النساء: }لًا سبِي

ــ أصــحابه ، و  ه للمدينــة لمقاتلــة النــبي فلمــا انتهــوا مــن مهمــة �ليــب كفــار قــريش علــى التوجُّ

 وسلكوا معهـم أيضـاً ))  لى غطفان فدعوهمإثم خرجوا (( لى غطفان في نجد ، قال : إاتجهوا 
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ودعوة النبي عليه ، له ومعاداة  د للنبي �لنسبة لكفار قريش لهم �ر وانتقام وترصُّ  ؛ مسلكاً 

لى معــاداة الــدين وهــي إأمــا غطفــان فلهــم نظــرة أخــرى إضــافة  . نشــأت بيــنهمالصــلاة والســلام 

لى إفلمــا ذهبـــوا ؛ رغباتــه بحســب مطامعـــه و  مطــامع في خــيرات المدينــة ، واليهـــود يعــاملون كــلا� 

م حــتى إ�ــم لهــ إغــراءً  نصــف الخــيراتمــر و ثهم علــى المســلمين واعــدوهم بنصــف البــو غطفــان وألَّ 

   .التي هم عليها  قالوا نعطيكم نصف خيرات ثمرات خيبر

عند المدينة لمقاتلـة المسـلمين  تجمعوا أيضاً و الطمع يدفعهم  وافجاء)) ؛  فاستجابوا لهم أيضا((

.  

وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان ابن حرب ، وعلى غطفان عيينة ابن حصن (( قال : 

جمـــوع مهيلـــة وأعـــداد غفـــيرة وكبـــيرة جـــاءت لمقاتلـــة ؛  )) ، كلهـــم في نحـــو عشـــرة آلاف رجـــل

   المسلمين في المدينة .

كــــر فيهــــا شــــيء مــــن في ســــورة الأحــــزاب ، وسميــــت �ــــذا الاســــم لأنــــه ذُ  ذلــــك ذكــــر والله 

م إذِْ يا أيَها الَّذين آمنوا اذْكُروا نعمةَ اِ علـَيكُ  {:  من قوله ا ذه الغزوة بدءً �التفاصيل المتعلقة 

ودا لَـم تَروهـا وكَـان اُ بِمـا تَعملُـون بصـيرا            وكُمجـاء  إِذْ )٩(جاءتْكُم جنود فَأَرسلْنا علَـيهِم رِيحـا وجنـ

 كُمقفَو ن{هـذا تجمـع المشـركين الـذي كـان في �حيـة الشـمال  }م    كُمن  }ومـن أَسـفَلَ مـ

، وهذا الذي ذكره ابـن كثـير  بنو قريظة عندما نقضوا عهد رسول الله هم  الذينأي اليهود 

ــاجِر  { في معـــنى الآيـــة  عـــن حذيفـــة بـــن اليمـــان نقـــلاً  ــار وبلَغـَــت الْقُلـُــوب الْحنـ وإِذْ زَاغـَــت الْأَبصـ

 الله  لكـن،  }لْزالًـا شـديدا   ) هنالـك ابتلُـي الْمؤمنـون وزُلْزِلُـوا زِ    ١٠وتَظُنون بـِا الظُّنونَـا (  

وذكر الله ذلـك عـنهم   يهعلى المؤمنين الصادقين �لثبات واليقين والثقة �� والتوكل عل منَّ 

ولَمّا رأَى المُؤمنون الأَحزاب قَالوُا هذَا ما وعدنَا اُ ورسولُه وصدقَ اُ {قـال : ، بعدها ��ت 

ــولُ سرا   ويمــل َتســا و ــا إِيمانً ــم إِلَّ هــا زَاد مو ــو  {قــولهم : و ؛  ) }٢٢(ه سرو ُنَا اــد عــا و ــذَا م ه ُقَ اــد صو لُه

ــولُهسرأن الله  أي }و ل لهــم شــيء مــن الزلزلــة والإخافــة ولكــن عــاقبتهم هــي وعــد �ن يحصُــ

تْهم الْبأْسـاء          أمَ حسـبتُم أَن تَـدخلُواْ الْجنـةَ و   {النصر  ن قـَبلكُم مسـ ذين خلـَواْ مـ ا يـأْتكُم مثَـلُ الَّـ لَمـ

 }ه قَريِـب  والضَّراء وزُلزِلُواْ حتَّى يقُولَ الرسولُ والَّذين آمنواْ معـــه متَى نَصر اللّه أَلا إِن نَصر الل ّـ
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هـذَا مــا وعــدنَا اُ ورســولُه  { بقـول الصــحابة  المـراد: ين يقــوللهـذا عـدد مــن المفسـر و ،  ]٢١٤[البقـرة:

 ــولُه سرو ُقَ اــدصبهــا النصــر المبــين نــه يحصــل زلزلــة وشــدة و�تي عقِ أ ؛هــذه الآيــة في أي  }و ،

ــا و  {الأحــزاب  ةوهــذا الــذي كــان في غــزو  ــذَا م ــالُوا ه ــزاب قَ الأَح ــوننمأَى المُؤــا ر ّلَمو ُنَا اــد ع

ــليما   َتســا و ــا إِيمانً ــم إِلَّ هــا زَاد مو ــولُه سرو ُقَ اــد صو ــولُه سرــا   )٢٢( و قُوا مــد ــالٌ ص رِج يننمــؤ الْم ــنم

  . })٢٣(عاهدوا اللَّه علَيه فَمنهم من قَضَى نَحبه ومنهم من ينتَظر وما بدلُوا تَبديلا

ظهــر الإيمــان واتضــح أمــرهم وتجلــى أمــرهم يُ بطن النفــاق و ظهــر مــن يـُـانكشــف الغطــاء و  وأيضــاً 

ــرورا {للنــاس  ــدنَا ا ورســولُه إِلا غُ عــا وم ضــرم ــوبِهِم ــافقُون والَّــذين فــي قلُُ ُقُــولُ المنإذِْ يو{  ،

أي لا تجلســوا في هــذا  } فَــارجِعوالَــا مقَــام لَكُــم  يــا أهَــلَ يثْــرِب وإِذْ قَالَــت طَّائفَــةٌ مــنهم{لون ذِّ وبـدءوا يخُــَ

ويستَأْذن فَرِيق منهم النبِي يقُولُـون إِن   {لى مساكنكم إوارجعوا  المكان مع النبي 

ــورة إِن يريِــدون إلا فــرارا  ِبع ــيــا همو ةرــو ــا ع َوتني١٣(ب( ــو ــم   ولَ ــا ثُ ِأَقْطَاره ــنم هِمــي دخلَــت علَ

عـوا علـيهم ودخلـوا علـيهم مـن يعـني لـو أن المشـركين تجمَّ  }سئلُوا الْفتْنةَ لَآتَوها ومـا تلََبثُـوا بهِـا إِلَّـا يسـيراً     

 ، وهــذا عــرض ســريعاً  ئلوا الفتنــة يعــني الشــرك والكفــر �� لــدخلوا في الكفــر دخــولاً سُــو المدينــة 

ا تمحــص الأمــر يبطنــون النفــاق ، لكــن لمــشــف لحــال المنــافقين الــذين كــانوا يظهــرون الإيمــان و كو 

�لقـول  تهم الله بخـلاف أهـل الإيمـان الـذين ثبَّـ، وجاءت هـذه الحقيقـة بـدأ ينكشـف حـالهم 

   . الثابت

  

   قال رحمه الله :

ول بــين المشــركين يحُــبمســيرهم إليــه أمــر المســلمين بحفــر خنــدق  فلمــا سمــع رســول الله [ 

، فعمــل المســلمون فيــه مبــادرين  وبــين المدينــة ، وكــان ذلــك �شــارة ســلمان الفارســي 

وأعــلام نبــوة قــد ، لة يطــول شــرحها هجــوم الكفــار علــيهم ، وكانــت في حفــره آ�ت مفصَّــ

 {إِذْ تـــواتر خبرهـــا ، فلمـــا كمـــل قـــدم المشـــركون ، فنزلـــوا حـــول المدينـــة كمـــا قـــال تعـــالى : 

فتحصن �لخندق وهو في  وخرج رسول الله } ، مْ مِنْ فَـوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ جَاءُوكُ 

مــن أهــل المدينــة . وزعــم ابــن إســحاق أنــه إنمــا كــان في  -علــى الصــحيح  -ثلاثــة آلاف 



٢٢ 
 

 ،ســبعمائة . وهــذا غلــط مــن غــزوة أحــد ، والله تعــالى أعلــم . فجعلــوا ظهــورهم إلى ســلْع 

 علوا في آطام المدينة ، واستخلف عليها ابن أم مكتـوم راري فجُ �لنساء والذ وأمر 

[ .   

************  

يعـني ؛  )) بمسـيرهم إليـه فلما سمع رسـول الله  (( ثم قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى :

  . هالى المدينة لمقاتلة المسلمين فيإيتهيئون للمجيء أ�م بدءوا يتجمعون و 

والخنــدق الغــرض منــه ؛ ))  خنــدق يحــول بــين المشــركين وبــين المدينــة أمــر المســلمين بحفــر((

 دخــول بــين للحيلولــة وذلــك، حمايــة المدينــة مــن الناحيــة المكشــوفة الــتي هــي الناحيــة الشــمالية 

حــرة  -، بينمــا �حيــة الغــرب و�حيــة الشــرق فهمــا حــر�ن  وســهولة ســربيُ  المدينــة لىإ الأعــداء

 والإبـل الخيـل علـى يصـعب -الـتي هـي الحـرة الغربيـة  حـرة الـوبرةو ، الـتي هـي الحـرة الشـرقية واقم 

ـــ ، شـــديدة بصـــعوبة إلا معهـــا يمشـــوا أنوالراجلـــة  ه النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام بحفـــر هـــذا فوجَّ

 بــني مســاكن ولاســيما المســاكن فيهــا المدينــة مــن الجنوبيــة والناحيــة ،تين رّ الحــلــيربط بــين  الخنــدق

  . والمآزرة المناصرة على عهد  النبي وبين بينهم كانالذين   قريظة

كمـا ذكُـر في  -وسـلمان الفارسـي قـال ؛ ))   �شـارة مـن سـلمان الفارسـيوكان ذلك ((

أي حمينـــا أنفســنا ممـــن حاصـــر�  "كنــّـا في فـــارس إذا حوصــر� تخنـــدقنا ":  -بعــض كتـــب الســير

  .ول بينه وبين الوصول بيسر وسهولة�لخنادق التي تح

يسـتعجلون في الحفـر قبـل  ؛))  المسلمون فيه مبادرين هجوم الكفار عليهم فعمل ((قـال : 

، ا ، وآلات الحفــر آلات بدائيــة جــدً  المســافة الــتي ســتُحفر طويلــة جــداً لأن أن يصــل الكفــار ، 

طعــام ، حــتى أ�ــم في وقــت الحفــر مــا  الفي قلــة  وكــان أيضــاً ،  اوفي الوقــت نفســه كــان الجــو �ردً 

يعـني المتغـير رائحتـه ،  -خ دهن �لـدهن السـنِ م ، بـل كـان يـؤتى �لشـعير ويـُكانوا يجدون الطعـا

في كـان كما جـاء في صـحيح البخـاري شـارك معهـم و  ، والنبي  فيأكلونه -له رائحة كريهة 

  . بعض الوقت يعصب بطنه بحجر من الجوع 

، لاف ذراع خمســة آ -مـن مبدئـه مـن الحـرتين  -جـاء في بعـض كتـب السـير أن طـول الخنــدق 

عمقـــه مـــابين و ، وعرضـــه تســـعة أذرع . ونصـــف  كيلـــواثنـــين   خمســـة آلاف ذراع تعـــادل تقريبـــاً و 

أن والمــتر ذراعــين ، فــإذا قيــل إن عرضــه تســعة أذرع فمعــنى ذلــك ، لى عشــرة أذرع إســبعة أذرع 
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 وآلات الحفـر بدائيـة.  أربعة أمتار ونصف ، والعمق مترين ونصف أو ثلاثة أمتار تقريباً عرضه 

، ، وكان يمر عليهم أثنـاء الحفـر صـخور حـتى إن الصـحابة يجهـدون في كسـرها فمـا يسـتطيعون 

ليهـا إأشار ان كسره لها أيضا من الآ�ت التي ك، و  فيستعينون �لنبيِ صلوات الله وسلامه عليه 

  .الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى

هـذا الخنـدق ؟ ونحـن عرفنـا أن الخنـدق  كـم يـوم مكثـوا يحفـرون؛  زمنيـة الف في مدة الحفـر لاختُ و 

" ودي : هيقـــول الســـم: أســـرع وقـــت ، فـــذكُر في هـــذا أقـــوال يحتـــاج أن يحُفـــر في أســـرع فرصـــة و 

بعضــهم قــال ، وذكُــر أقــوال غــير هــذا  " ،هــذا هــو المعــروف ، وفُــرغ مــن الخنــدق في ســتة أ�م 

و طالــت تكــون فرصــة ن المــدة لــلأ، هــو أقــرب مــا قيــل  -أعلــم والله  -، لكــن لعــل هــذا شــهر 

  .لى المكان إوصلوا يكونوا أن لأعداء ل

)) ؛  كانت في حفره آ�ت مفصلة يطول شرحها ، وأعلام نبوة قد تواتر خبرهـاو (( قال : 

وقـــد كـــان في حفـــر الخنـــدق أحاديـــث " رحمـــه الله تعـــالى في كتابـــه الســيرة :  إســـحاقيقــول ابـــن 

  ." وتحقيق نبوته ، عاين ذلك المسلمون  له بلغتني فيها من الله تعالى عبرة في تصديق رسو 

 حيح البخـاريومن ضمن هـذه الأخبـار قصـة جـابر ابـن عبـد الله رضـي الله عنهمـا وهـي في صـ

ـــدَقِ نحَْفِـــرُ، فَـعَرَضَـــتْ كُدْيــَـةٌ شَـــدِيدَةٌ (( : يقـــول  ـــوْمَ الخنَْ ـــهِ إِ�َّ يَـ ، فَجَـــاءُوا النَّـــبيَِّ صَـــلَّى اللهُ عَلَيْ

ـــالَ: وَسَـــلَّمَ ف ـَ ـــدَقِ، فَـقَ ـــذِهِ كُدْيـَــةٌ عَرَضَـــتْ فيِ الخنَْ ـــامَ وَبَطْنـُــهُ مَعْصُـــوبٌ ». أََ� َ�زلٌِ «قَـــالُوا: هَ ثمَُّ قَ

مٍ لاَ نَذُوقُ ذَوَاقاً  ، فَأَخَذَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المعِْـوَلَ فَضَـرَبَ، فَـعَـادَ بحَِجَرٍ، وَلبَِثـْنَا ثَلاثَةََ أَ�َّ

، فَـقُلْــتُ: َ� رَسُــولَ ا�َِّ ائْــذَنْ ليِ إِلىَ البـَيْــتِ، فَـقُلْــتُ لاِمْــرأََتيِ: رأَيَْــتُ ِ�لنَّــبيِِّ كَثِيبًــا أهَْيَــلَ أَوْ أهَْــيَمَ 

ـــدَكِ شَـــيْءٌ  رٌ، فَعِنْ ئًا مَـــا كَـــانَ فيِ ذَلـِــكَ صَـــبـْ ـــدِي شَـــعِيرٌ  صَـــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ شَـــيـْ ـــتْ: عِنْ ؟ قاَلَ

ــعِيرَ حَــتىَّ جَعَلْنــَا اللَّحْــمَ فيِ البُـرْمَــةِ، ثمَُّ جِئْــتُ النَّــبيَِّ صَــلَّى عَنــَاقٌ وَ  ، فــَذَبحََتِ العَنــَاقَ، وَطَحَنــَتِ الشَّ

: طعَُـيِّمٌ ، فَـقُلْـتُ  قـَدْ كَـادَتْ أَنْ تَـنْضَـجَ  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالعَجِينُ قَدْ انْكَسَـرَ، وَالبُـرْمَـةُ بَــينَْ الأََ�فيِِّ 

فَذكََرْتُ لَهُ، قاَلَ: " كَثـِيرٌ طيَـِّبٌ، » كَمْ هُوَ «فَـقُمْ أنَْتَ َ� رَسُولَ ا�َِّ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلاَنِ، قاَلَ:  ليِ 

ــالَ: قــُلْ  ــزعِِ البُـرْمَــةَ  قَ ــامَ  لهَـَـا: لاَ تَـنْ ــزَ مِــنَ التـَّنُّــورِ حَــتىَّ آتيَِ، فَـقَــالَ: قُومُــوا " فَـقَ هَــاجِرُونَ وَلاَ الخبُـْ
ُ
الم

ــهِ وَسَــلَّمَ ِ�لْمُهَــاجِريِنَ وَالأنَْصَــارُ  ــِهِ قَــالَ: وَيحَْــكِ جَــاءَ النَّــبيُِّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْ ــا دَخَــلَ عَلَــى امْرأَتَ ، فَـلَمَّ

فَجَعَـلَ  »طوُاادْخُلـُوا وَلاَ تَضَـاغَ «، فَـقَـالَ: وَالأنَْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ، قاَلَتْ: هَلْ سَألََكَ؟ قُـلْتُ: نَـعَـمْ 

ــرُ البُـرْمَــةَ وَالتـَّنُّــورَ إِذَا أَخَـذَ مِنْــهُ 
ــزَ، وَيجَْعَــلُ عَلَيْــهِ اللَّحْـمَ، وَيخَُمِّ ، وَيُـقَــرِّبُ إِلىَ أَصْــحَابِهِ ثمَُّ يَكْسِـرُ الخبُـْ
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ـزَ، وَيَـغْـرِفُ حَـتىَّ شَـبِعُوا وَبقَِـيَ بقَِيَّـةٌ،  كُلـِي هَـذَا وَأهَْـدِي، فـَإِنَّ «قـَالَ: يَـنْزعُِ، فَـلَمْ يَـزَلْ يَكْسِرُ الخبُـْ

هُمْ مجََاعَةٌ  كلـي وأهـدي ((خرجوا كلهم شـباع ، وقـال لهـا و فأكل هؤلاء الألف ؛  »النَّاسَ أَصَابَـتـْ

ليهــا الحـافظ ابــن كثـير وأعــلام نبــوة نبينـا الكــريم صــلوات الله إ�ت الـتي أشــار وهـذه مــن الآ.  ))

  وسلامه وبركاته عليه .

ــ ((كثــير :   قــال الحــافظ ابــن نزلــوا حــول م المشــركون فقــدِ  -أي حفــر الخنــدق  - لفلمــا كمُ

ـوْقِكُمْ وَمِـنْ أَسْـفَلَ مِـنكُمْ {: المدينة كما قـال تعـالى ـن فَـ وخـرج رسـول الله } ، إِذْ جَـاءُوكُم مِّ

 خرجوا معـه ؛  )) فتحصن �لخندق وهو في ثلاثة آلاف على الصحيح من أهل المدينة

لى جهــة المدينــة ، بحيــث يكــون خنــدق ومــن إكثيــب الرمــل يحفــرون   انواوكــلى جهــة الخنــدق ، إ

سـون بـه مـن الأعـداء ، فتحصـن �لخنـدق وهـو في يتترَّ  جهة المدينة رمل مـن دون الخنـدق أيضـاً 

   .ثلاثة آلاف على الصحيح من أهل المدينة 

))  أعلموزعم ابن إسحاق أنه إنما كان في سبعمائة . وهذا غلط من غزوة أحد ، والله (( 

سـحاق  إعليـه في سـيرة ابـن  لكـن الـذي وقفـتُ سـحاق في ذلـك . إغلـّط ابـن  ابن القيموكذا ؛ 

  .كما في �ذيب ابن هشام لها ، أ�م خرجوا في ثلاثة آلاف من المسلمين 

جبل معروف متصل �لمدينـة وهـو في الجهـة الغربيـة : سلع ؛  )) فجعلوا ظهورهم إلى سلْع(( 

.   

   .هي الحصون : طام الآ؛  )) علوا في آطام المدينةساء والذراري فجُ �لن وأمر (( 

  . )) واستخلف عليهم ابن أم مكتوم (( 

  

  قال رحمه الله :

وانطلــق حيــي بــن أخطــب النضــري إلى بــني قريظــة ، فــاجتمع بكعــب بــن أســد رئيســهم ، [

المشـركين  كعـب  مـالأ، و  فلم يزل به حتى نقض العهد الذي كـان بينـه وبـين رسـول الله 

ابـن معـاذ ،  -السـعدين  وبعث رسول الله  .وا بذلكرُّ ، فسُ  على حرب رسول الله 

وخوات بن جبير ، وعبـد الله بـن رواحـة ، ليعرفـوا لـه هـل نقـض بنـو قريظـة  -وابن عبادة 

ـــوا مـــنهم وجـــدوهم مجـــاهرين �لعـــداوة والغـــدر ، فتســـابوا  مالعهـــد أ و�ل ، لا ، فلمـــا قرب

، فسـبهم سـعد بـن معـاذ وانصـرفوا عـنهم .  لعـائن الله ـ مـن رسـول الله اليهود ـ علـيهم 
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وا بــذلك في أعضــاد المســلمين لــئلا يــورث وهنــاً ،  يفتُّــإن كــانوا نقضــوا ألاَّ  وقــد أمــرهم 

موا عليه قال : ما وراءكم ؟ قالوا : عضل والقـارة غزاً ـ فلما قدِ وأن يلحنوا إليه لحناً ـ أي لُ 

م ذلك على المسلمين واشتد الأمر وعظم الخطر ب الرجيع ، فعظُ ، يعنون غدرهم �صحا

تُلِيَ  هُنَالِكَ {وكانوا كما قال الله تعالى :    .]  ]١١[الأحزاب: }شَدِيداً  زلِْزَالاً  وَزلُْزلُِواْ  ٱلْمُؤْمِنُونَ  ٱبْـ

**********  

أي مـن بـني النضـير وهـو زعـيم  )) وانطلق حيي بن أخطب النضـري((  تعالى : قال رحمه الله

  . بني النضير

الـذي   فاجتمع بكعب بن أسد رئيسهم ، فلم يزل به حتى نقـض العهـد، لى بني قريظة إ((

فيما قيل في كتب السير والمغازي أن كعب بن أسد رئيس و ؛  ))كان بينه وبين رسول الله 

أن يفتح لـه وأن �ذن لـه �لـدخول وقـال :  حتى أنه قيل أنه رفض أصلاً ،  كثيراً ع  بني قريظة تمنَّ 

مجيئــك شــؤم علينــا و ... الخ ، لكنــه لم يـــزل بــه يتحايــل عليــه ويلـــح عليــه ويحــاول معــه ويغريـــه 

لى أنـه  إشـارة إهـذا فيـه  ))لـم يـزل بـه ف ((قـول ابـن كثـير و  .يه حتى وافق علـى نقـض العهـد ويمنِّ 

لــة مــن حيــي ابــن أخطــب مــع كعــب ابــن أســد ليوافــق علــى نقــض ولات مطوَّ كانــت هنــاك محــا

  العهد .

كفـار   رَّ أي سُـ؛  )) وا بـذلكرُّ فسُ  المشركين على حرب رسول الله  ومالأ كعبٌ  ((قال : 

ة نقضــوا عهــدهم مــع رســول الله ظــقــريش ومــن تجمــع معهــم مــن الأحــزاب �ــذا الخــبر أن بــني قري

  واستعدوا لمعاونة المشركين.  

ا سمـــع بشـــيء مـــن هـــذا أرســـل مـــن يســـتطلع الخـــبر ، فجـــاء في الســـلام لمـــالنـــبي عليـــه الصـــلاة و 

مَـنْ َ�ْتِ بـَنيِ قُـرَيْظـَةَ ((:  الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام كمـا جـاء في حـديث الـزبير

ـا رَجَعْـتُ : قــال الـزبير  )) فَـيـَأْتيِنيِ بخِـَبرَهِِمْ  قــد أتيـت �لخــبر   النـبي لىإيعــني  -فَانْطلََقْــتُ، فَـلَمَّ

ومــرّ معنــا في غــزوة   »فــِدَاكَ أَبيِ وَأمُِّـي«جمَـَعَ ليِ رَسُــولُ ا�َِّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ أبََـوَيــْهِ فَـقَــالَ: -

  .)) سعد فداك أبي وأمي  ارمِ (( جمع أبويه لسعد بن أبي وقاص قال : أحد أن النبي 

هــو ســيد و أي ســعد ابــن معــاذ ،  -ابــن معــاذ : الســعدين   بعــث رســول اللهو  ((: قــال 

،  ات ابــن جبــير، وخــوَّ  -ســعد ابــن عبــادة هــو ســيد الخــزرج أي -  ، وابــن عبــادة -الأوس 
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يعـني يتخـاطبوا معهـم )) وعبد الله ابن رواحة ، ليعرفوا له هل نقـض بنـو قريظـة العهـد أم لا

  .بير يستطلع بينما ذهاب الز ، في هذا الخبر وفي هذا الأمر 

فلمــا قربــوا مــنهم وجــدوهم مجــاهرين �لعــداوة والغــدر ، فتســابوا و�ل اليهــود ـ علــيهم ((

  .أي �لسب والشتم ونحو ذلك  ))رسول الله من لعائن الله ـ 

قيـل إن ســعد ابــن عبــادة قــال لــه : دعهــم ؛ ))  فســبهم ســعد بــن معــاذ ، وانصــرفوا عــنهم ((

  ظم من السب ، فانصرفوا وتركوهم .الذي بيننا وبينهم أع فإن الأمر

ــــك في أعضــــاد أن لا يفتُّــــ -أي العهــــد  -إن كــــانوا قــــد نقضــــوا  وقــــد أمــــرهم (( وا ذل

يعـني لا �تـوا بـين المسـلمين ويقولـون أن اليهـود نقضـت العهـد ؛  ))لئلا يـورث وهنـاً  المسلمين

  فيفت هذا في أعضادهم .

يعـني �تـوا لـه �لخـبر بلغـز يفهمـه عليـه الصـلاة ؛  )) يلحنوا إليـه لحنـاً ـ أي لغـزاً ـ ((بل قـال : 

  .والسلام 

موا عليه ، قال : ما وراءكم ؟ قالوا : عَضَل والقارة ، يعنون غدرهم �صحاب فلما قدِ  ((

يعني أن القوم شأ�م كـذلك أ�ـم نقضـوا العهـد الـذي كـان بيـنهم وبـين رسـول الله ؛  ))الرجيع 

 .  

د الأمـــر وعظـــم الخطـــر وكـــانوا كمـــا قـــال الله تعـــالى : فعظـــم ذلـــك علـــى المســـلمين واشـــت((

}كالنه يتُلٱب وننمؤزُلْزِلُواْ ٱلْمالاً ويداً زِلْزدش{(( .  

  
  قال رحمه الله :

ــ[  ــة رســول اللهونجُ إلى المدينــة في الــذهاب   م النفــاق وكثــر ، واســتأذن بعــض بــني حارث

بنـو سـلمة �لفشـل  بينها حائل ، وهمَّ و بين العدو : إ�ا عورة ، وليس لأجل بيو�م ، قالوا

شــهراً ، ولم يكــن  المشــركون محاصــرين رســول الله  ثبــلو  ، ثم ثبــت الله كلتــا الطــائفتين .

ش ن فوارس مـن قـريوبينهم ، إلا أ مبينهالخندق أمر بينهم قتال لأجل ما حال الله به من 

جماعة معه أقبلوا نحو الخندق ، فلما وقفوا عليه قـالوا : العامري و  منهم عمرو بن عبد ودّ 

مــوا مكــا�ً ضــيقاً مــن الخنــدق فــاقتحموه يمَّ تإن هــذه لمكيــدة مــا كانــت العــرب تعرفهــا ، ثم 

نتدب لبراز ، فاإلى اودعوا ، زوه ، وجالت �م خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع و وجا
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وكــان عمــرو لا ، فبــارزه فقتلــه الله علــى يديــه  لعمــرو بــن عبــد ود علــي بــن أبي طالــب 

وكـان شـيخاً قـد جـاوز المائـة يومئـذ ، وأمـا البـاقون فينطلقـون ، في الجاهلية شجاعة  ىيجار 

مــن خــذلا�م . وكــان  راجعــين إلى قــومهم مــن حيــث جــاؤوا ، وكــان هــذا أول مــا فــتح الله

  .] (حم لاَ يُـنْصَرُونَ): الغزوة شعار المسلمين تلك 

************  

وظهــر النفــاق واســتعلن المنــافقون  يعــني بــرز؛  )) ونجــم النفــاق وكثــر(( قــال رحمــه الله تعــالى : 

يمــا�م وتصــديقهم للرســول عليــه الصــلاة والســلام ، فنكصــوا �نفســهم إ�مــور تــدل علــى عــدم 

إِخوانهِم  والْقَـائلين  مـنكُم  الْمعـوقين  اللَّه علَمي {قَدقون ويعوِّ  عن النبي لون وأخذوا يخذِّ   هلُـم  لـ

ــا} نإذِْ {ليهــا إ�ت الــتي أشــرت كــر ذلــك في ســورة الأحــزاب في الآوجــاء ذِ ،  ]١٨[الأحــزاب: إِلَيو

، حـتى نقلـوا  })١٢(ولُه إِلا غُـرورا يقُولُ المُنافقُون والَّذين في قُلُوبِهِم مرض مـا وعـدنَا ا ورس ـ  

د� �ن نحصــل علــى كنــوز كســرى وقيصــر ونحــن لا يســتطيع عــن بعضــهم أنــه كــان يقــول : يعـِـ

للتكـذيب وعـدم  ظهـاراً إمن هـذا القبيـل  ويذكرون كلاماً  !!الواحد منا الآن أن يقضي حاجته 

  والسلام .للمؤمنين عن مناصرة النبي الكريم عليه الصلاة  التصديق وتخذيلاً 

في الــذهاب إلى المدينــة لأجــل بيــو�م ،  واســتأذن بعــض بــني حارثــة رســول الله ((قــال : 

ليس بين العدو وبينها حائـل ،  -أي مكشوفة ونخشى عليها من العدو  - قالوا : إ�ا عورة

 .)) بنو سلمة �لفشل ، ثم ثبت الله تعالى كلتا الطائفتين  وهمَّ 

أي أن مـــدة الحصـــار علـــى  )) شـــهراً  اصـــرين رســـول الله ولبـــث المشـــركون مح(( قـــال : 

  .بين أهل المغازي في تحديد المدة خلاف أيضاً 

فلـم يكـن ؛  )) ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من أمـر الخنـدق بيـنهم وبيـنهم ((

يعــني مــن وراء  -وإنمــا كانــت هنــاك مناوشــات مــن بعيــد مبــارزة والتقــاء للصــفين و هنــاك قتــال 

  . �لنبل والحجارة - ندقالخ

إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود العامري وجماعة معه أقبلوا نحو  ((قـال : 

وعرفنـا أن ؛  )) الخندق ، فلما وقفوا عليه قالوا : إن هذه لمكيدة مـا كانـت العـرب تعرفهـا

  �ا . سلمان الفارسي أشار على النبي 
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مـن الخنـدق فـاقتحموه وجـاوزوه ، وجالـت �ـم خـيلهم في ثم تيمموا مكا�ً ضيقاً (( قال : 

   .يعني طلبوا من يتقدم للمبارزة  ؛ )) لى البرازإالسبخة بين الخندق وسلع ودعوا 

كــان أول مــن تقــدم مــن )) ؛   فبــارزه فانتــدب لعمــرو بــن عبــد ود علــي بــن أبي طالــب ((

ليـه الحـافظ ابـن كثـير قـال إأشار كر عنه وهذا وذُ ، هؤلاء النفر من المشركين عمرو ابن عبد ود 

في بعـض  كتبـه ابـن كثـير قـال  يضـاً أوذكر  )) في الجاهلية شجاعةى لا يجار  ووكان عمر (( : 

ليــه علــي ابــن أبي إفطلــب مــن يبــارزه فتقــدم .  "وكــان مــن الفرســان الشــجعان المشــهورين " : 

  .  طالب 

  ن أبي طالب .يعني على يدي علي ب؛  )) فقتله الله على يديه((قال : 

وهـذه ؛  )) في الجاهلية شجاعة وكان شيخا قـد جـاوز المئـة يومئـذ ىوكان عمرو لا يجار (( 

أول  !!ويقفــــز الخنــــدق  !!وعلـــى الخيــــل  !!عمــــره أكـــبر مــــن مئــــة ســــنة  عجيبـــة ، كــــان شــــيخاً 

ثم  !؟وأمامـه جـيش المسـلمين والخنـدق وراءه ويقـول مـن يبـارز ، شخص يقفز الخنـدق ويتقـدم 

قــدام إم علــي قـام وعقــر الخيـل ونــزل وتقـدم للمبـارزة ، فكــان يوصـف بشــجاعة عجيبـة و لمـا تقـد

   .على يد علي بن أبي طالب  ، وقتله الله  لكنها في �طل وكفر وصد عن دين الله 

ــاقون فينطلقــون راجعــين إلى قــومهم(( قــال :  ذين كــانوا معــه اقتحمــوا النفــر الــ؛  )) وأمــا الب

لى إرجعــوا و  خرجــوا مــن المكــان الــذي دخلــوا منــهو  قتــيلاً  صــريعاً تركــوه بهم وا صــاحا رأالخنــدق لمــ

  . صف المشركين

ـــتح الله (( ـــا ف كانـــت هـــذه مـــن أول مبشـــرات النصـــر ؛  ))  مـــن خـــذلا�م وكـــان هـــذا أول م

  .وخذلان هؤلاء 

�ســـانيد متصـــلة صـــحيحة يعتمـــدها  ابـــن كثـــير هنـــا مـــن قصـــة عمـــرو لم �تِ هـــذا الـــذي ذكـــره و 

لكن بعض أهـل العلـم مثـل هـذه الأمـور  ،لكنها روا�ت في كتب السير وهي مراسيل ثون المحدِّ 

يمشــي في الأخبــار والســير البحــث الــتي لا يتعلــق �ــا أحكــام فقهيــة أو مســائل فقهيــة تســتنبط 

  منها .

ومــرّ معنــا شــعارهم في ؛  )) حــم لاَ يُـنْصَــرُونَ  :وكــان شــعار المســلمين تلــك الغــزوة  ((قـال : 

ز بعضـهم بعضـا ، بحيـث لــو وهنـا شـعارهم (حـم لاَ يُـنْصَــرُونَ) بحيـث يميـِّ،  "أمـت  "غـزوة أحـد 

  لى صاحبه ويسأله فيعطيه الشعار فيعرف أنه من أصحابه .إحصل أي أمر يلتفت الشخص 
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أمــره النـــبي عليــه الصـــلاة  - بـــن كثــير لاحقـــاً العلــه سيشـــير لهــا  - وفي قصــة حذيفـــة بــن اليمـــان

مــن طريــق ودخــل بيــنهم معهــم  لاذ فــ، شــركين في آخــر الأمــر والســلام أن يســتطلع حــال الم

ثهم بشـيء خـاص ، فأراد أبو سفيان أن يحـدِّ حديثهم وكأنه واحد من الموجودين أصبح يسمعو 

لى مــن جــواري مباشــرة إ. يقــول حذيفــة فالتفتـت " كــل واحــد مــنكم يعـرف صــاحبه ". قـال : 

قـال أ� ، عرفون بـه ما كان بينهم شعار يُ  وقلت له من أنت ؟ قال : أ� فلان . لكن يبدوا أنه

وســتأتي قصــته في �ايــة الغــزوة . ففائــدة الشــعار أنــه في أي حالــة يعُــرف  فــلان ومضــى الأمــر .

  . هل في الصف شخص مندس ؟

  

  : تعالى الله رحمه لاق

 حصـــن بـــن عيينـــة يصـــالح أن  الله رســـول أراد المســـلمين علـــى الحـــال هـــذا طـــال ولمـــا[ 

ــة ثمــار ثلــث علــى غطفــان رئيســي فعــو  بــن والحــارث  وجــرت ، بقومهمــا وينصــرفا المدين

 �:  فقـــالا ذلـــك في الســـعدين  استشـــار حـــتى،  الأمـــر يـــتم ولم،  ذلـــك علـــى المراوضــة

 نحن كنا فلقد لنا تصنعه شيئاً  كان ، وإن وطاعة فسمعاً  �ذا أمَرك الله كان إن الله رسول

 إلا ثمــرة منهــا �كلــوا أن يطمعــون لا وهــم و�نالأ وعبــادة �� الشــرك علــى القــوم وهــؤلاء

 والله ؟ أموالنـا نعطـيهم وبه بك وأعز� له وهدا� �لإسلام الله أكرمنا فحين ، بيعاً  أو قِرى

 في رأيهمــا بوصــوَّ )  لكــم أصــنعه شــيء هــو نمــا إ: (   فقــال.  الســيف إلا نعطــيهم لا

  . ] شيئا ذلك من يفعل ولم ، عنهما الله رضي ذلك

************  

 وإنمّـا ، الـدخول مـن يتمكنـوا لم الخنـدق هذا ووجدوا المنطقة لىإ وصلوا الم المشركين أن معنا مرَّ 

 فـارون البقيـة ورجـع مـنهم اً واحد فقُتل البرِاز وطلبوا الخندق بخيلهم وقفزوا تقريباً  أربعة منهم تجرأ

 وتراشـق رمـي الخنـدق وراء من وإنمّا ، وقتال تلاحم هناك يكن لم وأصبح ، المشركين جيش لىإ

ــ بمــا ســلامة في المســلمون وكــان �لنبــال، الكفــار وجــيش المســلمين جــيش مــن  مــن  الله رهيسَّ

 قرابـة وبقـوا.  الأعـداء دخـول مـن وفضله الله بمنّ  حصناً  الخندق هذاكان و  ، الخندق هذا حفر

 في الخنـدق وراء مـن سـلمونوالم ، المدينـة يدخلوا حتى فرصةً  يتحينون ، المدينة رينمحاصِ  الشهر




